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 القاهــرة - حســـمت القاهـــرة ملـــف 
عشـــوائية مركبات التوك توك بعد صراع 
استمر لأكثر من 15 عاما، نتيجة سياسات 
مرتجلة، ســـمحت باستيراد مركبة تسير 
بثـــلاث عجـــلات علـــى الطـــرق، ومنعت 
ترخيصها بدعـــوى وجود فجوة قانونية 

لا تسمح بذلك.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، 
مصانــــع إنتــــاج هــــذا النوع مــــن المركبات 
للتحــــول إلى إنتاج ســــيارات صغيرة آمنة 
”ميني فــــان“ تعمل بالغــــاز الطبيعي، على 
غرار تجربة إحلال التاكســــي الأبيض التي 

طبقتها القاهرة عام 2000.
اســـتبدال  وتم  الفكـــرة  ونجحـــت 
ســـيارات التاكســـي الأســـود الـــذي كان 
يسير في شوارع القاهرة منذ الأربعينات 

بسيارات حديثة بيضاء.
وقـــال محمـــد معيـــط وزيـــر الماليـــة 
لـ“العـــرب“، ”مســـتعدون لتطبيق تجربة 
إحلال التاكســـي الأبيض علـــى مركبات 
التوك توك ولدينـــا إدارة متخصصة في 

الوزارة في هذا الشأن“.
وكانت وزارة المالية تقوم بشراء سيارات 
التاكســــي الأســــود القديمة مــــن أصحابها، 
وتمنحهم خطابات بموجبها يحصلون على 
ســــيارات تعمل بنظام ”التاكسي الأبيض“، 
وسميت بهذا الاســــم لأنها كانت تشترط أن 

يكون لون السيارة أبيض.
كمـــا تعاقـــدت مع عـــدد مـــن البنوك 
وشـــركات التأمين لتقـــديم دعم لأصحاب 
السيارات الجديدة عبر ملصقات إعلانية 
على هياكلها، مقابل خصم قيمتها شهريا 

من الأقساط المدفوعة.
وتســـببت حالة الانفلات وعدم وجود 
سياسات حاسمة خلال السنوات الماضية 
فـــي زيـــادة عـــدد مركبـــات التـــوك توك، 

ليتجاوز عددها نحو 3 ملايين مركبة.

وزاد التوك توك من تضخم الاقتصاد 
غير الرســـمي بعد أن انتشر كالجراد في 
وأصبح  والريـــف  العشـــوائية  المناطـــق 
وســـيلة الانتقال الرســـمية نتيجة غياب 

المواصلات العامة في هذه المناطق.
وحاولـــت مصلحـــة الضرائب مطلع 
هـــذا العام ضم منظومـــة التوك توك إلى 
القطـــاع الرســـمي وأصـــدرت تعليمـــات 
لمحاســـبة المركبات ضريبيا وبأثر رجعي 

بنحو 5 سنوات.

وتشـــمل العمليـــة حســـاب الإيـــراد 
اليومـــي للتـــوك توك الواحـــد بنحو 100 
جنيـــه (6 دولارات) واعتمـــاد عـــام 2014 
سنة الأساس في الحساب، على أن يرتفع 
الإيراد ســـنويا بنحو 10 بالمئة ســـنويا، 
ومتوســـط عمل يصل إلـــى نحو 300 يوم 

في السنة.
الجديدة  الضريبية  التعليمــــات  ووفق 
فإن متوســــط الإيــــراد اليومي لهــــذا العام 
يصل إلــــى نحو 161 جنيهــــا (9.75 دولار)، 
ويتم فرض ضريبة أرباح تجارية وصناعية 

على 25 بالمئة منه بنحو 22.5 بالمئة.
وتصل الحصيلة الضريبة يوميا وفق 
ذلك إلى نحـــو 1.6 مليون دولار، وتلامس 

حاجز 480 مليون دولار سنويا.
الاســـتخدام الســـيء، إلا أنه  ورغـــم 
ســـاهم في توفيـــر فرص عمل للشـــباب، 
وهجـــروا العمـــل فـــي المصانـــع، نتيجة 
انخفاض معدلات الأجور، مقارنة بالعائد 

على هذه المركبات.

جولـــة  فـــي  واســـتطلعت ”العـــرب“ 
فـــي منطقتي فيصـــل والهـــرم بمحافظة 
الجيزة القريبة من القاهرة آراء أصحاب 
مركبات، حيـــث رحبت فئـــة كبيرة منهم 
بقرار رئيس الوزراء بشرط أن لا تحملهم 

عملية الإحلال أعباء مالية.
خلال  ضريبية  بإعفـــاءات  وطالبـــوا 
فترة ســـداد أقساط الســـيارات الجديدة، 
فالوضع الحالي مربح ولا يحملهم أعباء، 
بجانب توفير مواقف للســـيارات بدلا من 

مطاردات رجال المرور.
وقال حســـين مصطفـــى، مدير رابطة 
صناع السيارات الســـابق، إن ”المركبات 
الإدارات  خـــلال  مـــن  حاليـــا  المرخصـــة 
المحلية التابعة للمحافظات يصل عددها 
إلـــى نحو 225 ألفا وتعـــادل 13 بالمئة من 

مركبات التوك توك على الأرض“.
الإدارات المحليـــة فـــي عدة  وقامـــت 
محافظـــات بمنـــح أصحاب التـــوك توك 
تراخيـــص تســـيير مقابـــل رســـوم بعد 
زيادة معـــدلات الجريمة، بهدف الحصول 
على موارد، لكـــن القرار غير ملزم لجميع 
المحافظـــات، حيث رفضه عـــدد كبير من 
المحافظـــين بتعلـــة أنه ”مـــن اختصاص 

قانون المرور“.
وفي عام 2011، وافق مجلس الوزراء 
حينها برئاســـة عصام شرف على تعديل 
قانون المرور يقضي بالســـماح بمصادرة 
الدراجـــات النارية ومركبـــات التوك توك 
لـــكل مـــن يقودهـــا دون الحصـــول على 

رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
ويـــرى مصطفى أن الوضـــع الجديد 
يحتاج إلـــى ســـنوات لتنفيـــذه، في ظل 

انتشار حالات الســـرقة بين المركبات، ولا 
توجد أوراق أو سندات ملكية لمعظمها.

ولا يقتصـــر التـــوك تـــوك علـــى نقل 
الأفراد فحســـب، بل يستخدم في عمليات 
نقل البضائع وأصبح جزءا رئيســـيا في 

سلاسل توزيع المنتجات.
وأطلقت شركة ”حالا“ للنقل التشاركي 
تطبيقا عبر الهاتف المحمول لاســـتخدام 
التـــوك توك فـــي عمليات نقـــل البضائع 
والأفراد، وتتبع مجموعة شـــركات غبور 
أتو، وهي المنتج الرئيســـي لهذه المركبة 

في البلاد.
والتحـــدي الـــذي يواجـــه المشـــروع 
الجديد هو تعريفة الركوب، فســـر نجاح 
انتشـــار مركبة التوك توك، أنها وســـيلة 
نقـــل رخيصة، الأمر الـــذي يجب مراعاته 
في سيارات ميني فان التي ستحل محله، 
لأن حمولتهـــا 7 ركاب أمـــا التـــوك تـــوك 

فحمولته ثلاثة ركاب فقط.
وزاد من انتشـــاره قدرته على السير 
في الشـــوارع الضيقة، وتمكنـــه من نقل 
البضائع والأفراد بانسيابية في الحارات 
المصريـــة التي يصـــل عرضهـــا إلى متر 

ونصف المتر أو مترين.
الطاقـــات  هـــو  الآخـــر  والتحـــدي 
الإنتاجية للمصانع، التي تنتج ســـيارات 
مينـــي فان التـــي تعمـــل بالغـــاز، حيث 
الهنديـــة  ســـوزوكي  شـــركة  تســـتحوذ 
تصنيعهـــا في مصـــر بطاقـــة تصل إلى 
نحو 25 ألف سيارة ســـنويا، ويمكن سد 
فجـــوة الطلب خلال المرحلة الأولى لخطة 
الإحلال من خلال فتح باب اســـتيراد هذه 

السيارات.
ويحقق عمل السيارات بالغاز التحكم 
فـــي تعريفـــة الركـــوب والحفـــاظ عليها 
رخيصة عند مســـتوياتها الحالية نتيجة 
انخفاض أســـعار الغاز مقارنة بالبنزين، 
والقضـــاء علـــى بيع الوقود في الســـوق 
الموازية، وهـــي مرتبطة بعمل التوك توك 

منذ دخوله إلى مصر.
وانتشـــرت هذه الظاهرة بشكل كبير، 
مع بيـــع بنزيـــن أوكتين 80 في الســـوق 
الموازية الـــذي يعمل به التوك توك وعلى 

نواصي الشوارع في المناطق الشعبية.
ولا تتســـبب عمليـــات حـــرق الغـــاز 
الطبيعـــي صديـــق البيئة فـــي انبعاثات 
ضـــارة مقارنة بعمليات حرق البنزين في 

محركات التوك توك.
وقـــال محمـــد عبدالله، وكيـــل لجنة 
النقل فـــي البرلمان، إن ”عملية اســـتبدال 
التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة مثل 
ســـيارات مينى فان، تخفف مـــن معاناة 
ملايين المصريـــين الذين يضطـــرون إلى 
اللجوء إلى هذه الوسيلة غير الحضارية 

وغير الآمنة“.
إلى  وأشـــار في حديث مـــع ”العرب“ 
أن نجاح هـــذا التوجه مرهـــون بتكاتف 
الجميـــع مـــن وزارات ومجتمـــع مدنـــي 
وشـــركات خاصة وتعظيم مســـؤوليتهم 

المجتمعية تجاه هذه التجربة.
وأوضـــح أن قـــرار رئيـــس الحكومة 
جاء اســـتجابة لنداءات نـــواب البرلمان، 
بمبـــادرات  قامـــوا  الذيـــن  والمواطنـــين 
لمقاطعة التـــوك توك بعـــد تزايد معدلات 
الجريمة والخـــلاص من هـــذا الكابوس 

الجاثم فوق صدور المصريين.

 أبوظبــي - طغــــى الحديث في القاعات 
المبرّدة لمركــــز مؤتمرات في أبوظبي خلال 
جلسات المسؤولين والخبراء ضمن مؤتمر 
الطاقة العالمي الضخم في نسخته الرابعة 
والعشــــرين عن الحاجة الملحــــة للانتقال 

نحو الطاقة النظيفة.
لكــــن العديد من ممثلــــي دول الخليج 
الغنيــــة بالنفط شــــدّدوا علــــى أنّ الوقود 
الأحفوري سيبقى مصدر الطاقة الرئيسي 
لعقــــود، رغم إقرارهــــم بأن الانتقــــال إلى 
الطاقــــة المتجــــددة أصبح أمــــرا ضروريا، 

خصوصا في ظل التغير المناخي.
ومنــــذ انطلاق أعمــــال المؤتمر الاثنين 
الجلســــات  الماضــــي، دعا مشــــاركون في 
الحواريــــة إلــــى تســــريع عمليــــة الانتقال 
الطاقــــة النظيفة،  للاعتماد علــــى مصادر 

ومحاولة تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتطــــرّق المتحدثــــون فــــي المؤتمر إلى 
دور الطاقــــة النووية، وغــــاز الهيدروجين، 
ومصادر أخرى غير تقليدية لاعتمادها بدل 
الوقود الأحفوري الذي يشــــكّل حاليا نحو 

ثلاثة أرباع الاستهلاك العالمي من الطاقة.
ورغــــم تأكيدهــــم علــــى دعــــم عمليــــة 
الانتقال إلــــى مصادر الطاقة المســــتدامة، 
إلا أن المسؤولين في الدول المنتجة للنفط، 
وخصوصــــا فــــي الخليج، قالــــوا إنّهم لن 
يتمكّنــــوا مــــن تلبية الطلــــب المتزايد على 

الطاقة النظيفة قريبا.
الإماراتــــي  الدولــــة  وزيــــر  وأوضــــح 
الرئيس التنفيذي لشــــركة بترول أبوظبي 
الوطنية أدنوك ســــلطان الجابر ”ســــيبقى 
العالم يعتمد على النفط والغاز كمصدرين 

رئيسين للطاقة لعقود“.
وأضــــاف أمــــام المؤتمر، الــــذي حضره 
نحو 400 مســــؤول ورجل أعمال يمثّلون 150 
دولة، أن ”هناك حاجة إلى الاستثمارات في 
النفط والغاز بقيمة 11 تريليون دولار لتلبية 

الطلبات المتوقعة“ خلال العقدين المقبلين.
وأظهر تقرير حديــــث للأمم المتحدة أن 
نسبة الطاقة، التي تنتجها المصادر البديلة 

والمتجــــددة، تضاعفــــت أربع مــــرات خلال 
عقد فقــــط، لكن الطلب الكبيــــر على الطاقة 
في الاقتصادات الناميــــة أدى بالمقابل إلى 

ارتفاع الانبعاثات بنسبة 10 بالمئة.
الرئيــــس  الناصــــر  أمــــين  وبحســــب 
التنفيذي لعملاق النفط السعودي أرامكو، 
فإنّ ”كل عمليات الانتقال في قطاع الطاقة 

تحتاج إلى عقود، بسبب وجود عقبات“.
وأوضح خلال كلمته في اليوم الثاني من 
المؤتمر أنّ بلاده تدعم زيادة نســـبة مساهمة 

مصادر الطاقة البديلة في هذا المجال.
لكنه انتقد في المقابل، السياسات التي 
اعتمدتهــــا العديد من الحكومــــات والتي 
رأى أنّها لا تأخذ بالاعتبار ”طبيعة عملنا 
طويلة الأمد، والحاجــــة إلى عملية انتقال 

منظّمة“.
الحيــــاة  شــــريان  النفــــط  يــــزال  ولا 
الرئيســــي في دول الخليــــج، كونه مصدر 
نحو 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية في 
المنطقة التي شــــهدت لعقــــود تدفق أرباح 

هائلة من عملية بيع ”الذهب الأسود“.
عشــــرات  الخليــــج  دول  واســــتثمرت 
المليارات من الدولارات في الطاقة النظيفة، 

الشمسية والنووية بشكل خاص.
وأطلقــــت دبــــي أكبر مشــــروع للطاقة 
الشمســــية في العالــــم بقيمــــة 13.6 مليار 
دولار وقدرة على تلبية ربع حاجة الإمارة 

الثرية من الطاقة بحلول العام 2030.
ورغم ذلك، يرى خبراء أنّ الإدمان على 
النفط في منطقة الخليج يصعب التخلص 
منــــه، خصوصــــا وأنّ الإمــــدادات وافــــرة 
وفي متناول اليد، بينما يبقى الاســــتثمار 
الضروري فــــي البنية التحتيــــة للانتقال 

نحو الطاقة البديلة بطيئا.
ويــــرى جوليــــان جريصاتــــي العضو 
بفريــــق الحملات فــــي مجموعة غرينبيس 
أن ”الانتقال العالمي من الوقود الأحفوري 
الوســــخ إلــــى الطاقــــة المتجــــددة ممكــــن 
اقتصاديــــا وتقنيــــا وتكنولوجيا (…) وما 

ينقص هو الإرادة السياسية“.

وأشــــار إلى أن الإمارات تنفّذ الخطط 
التــــي أعلنتهــــا فــــي هــــذا المجــــال، لكــــن 
”الســــعودية التــــي لطالمــــا صــــدرت عنها 
إعلانــــات ضخمــــة بشــــأن طموحاتها في 
مجــــال الطاقة المتجــــددة، لا تزال تســــير 
ببطء ومشــــاريعها وأهدافهــــا تبقى حبرا 

على ورق“.
وأضــــاف ”لا شــــك أن العالم ســــينبذ 
النفط. السؤال الوحيد هو: متى سيحدث 

ذلك؟“.
وتســــهم مصادر الطاقة البديلة بنحو 
18 بالمئــــة فقــــط مــــن إجمالي مســــاهمات 
مصــــادر الطاقة في العالم، بينما تســــهم 
الطاقــــة النوويــــة بنســــبة 6 بالمئــــة، رغم 
التقنيــــات الحديثة والتطور التكنولوجي 

الكبير في العقد الأخير.
وازداد في الســــنوات العشر الأخيرة 
الاعتماد على الرياح والطاقة الشمســــية، 
بينما كانت التكلفــــة تنخفض لتصل إلى 

مستويات قريبة من النفط والغاز.

وشهد مؤتمر أبوظبي دعوات جديدة 
إلى الإســــراع فــــي تنفيذ عمليــــة الانتقال 
هذه في الواقع، فــــي وقت يتحضّر العالم 
لارتفاع في نســــبة الطلب على الطاقة بين 
عامي 2020 و2025، بحسب مجلس الطاقة 

العالمي.
كيرســــتي  إســــتونيا  رئيســــة  وقالت 
كاليولايــــد في المؤتمــــر إن الانتقــــال إلى 
”الاقتصــــاد الأخضر على مســــتوى العالم 
قد يســــرّع عملية التخلــــص من انبعاثات 
ثاني أوكســــيد الكربون بنحو 5 أو 10 أو 

20 سنة“.
للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وذكــــرت 
المتجــــددة في ينايــــر الماضــــي، أن وتيرة 
نمــــو مصادر الطاقة المتجددة بدأت تخلق 
”عالمــــا جديــــدا“ وأنها بدأت تهــــدد مكانة 
الوقــــود التقليــــدي في الكثيــــر من أنحاء 

العالم.

القاهرة تتصدى لوباء

انتشار عربات التوك توك

الطاقة البديلة تغزو الخليج

لكنها بعيدة عن منافسة النفط

تحديات تعترض خطة التحول إلى مركبات الغاز
ــــــوك التي أصبحت وباء  دخلت القاهرة معركة مع أســــــراب عربات التوك ت
يخنق الشوارع المصرية، ووصلت إلى التلويح بمنع إنتاجها واستيرادها. 
ويقول محللون إن تلك العربات تفاقم سرطان الاقتصاد غير الرسمي وأدت 

إلى انتشار الفوضى والجرائم.

تؤكد سياســــــات الدول المنتجة للنفط والغاز وخاصة في الخليج أن السباق 
المتسارع نحو استثمار الطاقات المتجددة سيبقى بعيدا عن منافسة الوقود 

الأحفوري، الذي سيظل المصدر الرئيسي للطاقة لعقود طويلة.

مستعدون لطرح 

ميني فان ليكون بديلا 

لعربات التوك توك

محمد معيط

الانتقال للطاقة البديلة 

ممكن إذا توفرت 

الإرادة السياسية

جوليان جريصاتي

ر

 الرياض - انطلقت السعودية أخيرا في 
الخطوات العملية لإدراج أســـهم عملاق 
النفط شـــركة أرامكو بعد أن تأجل تنفيذ 

الخطة مرارا.
وكشـــف مصـــدران مطلعـــان، رفضا 
حساســـيات  بســـبب  اســـميهما  نشـــر 
تجارية أمس، أن أرامكو فوضت تســـعة 
بنوك كمنســـقين عالميين مشتركين لقيادة 
طرحها العـــام الأولي المتوقـــع أن يكون 

الأكبر على مستوى العالم.
ونســـبت رويترز للمصدرين قولهما 
إن ”أرامكـــو اختـــارت جيه.بـــي مورغان 
الأهلـــي  والبنـــك  ســـتانلي  ومورغـــان 
التجاري الســـعودي“، وهي البنوك التي 
عملـــت على ترتيـــب الطرح قبـــل تعليقه 

العام الماضي.
أوف  بنـــك  الشـــركة  اختـــارت  كمـــا 
أميركا ميريل لينش وغولدمان ســـاكس 

وإتـــش. وســـيتي  ســـويس  وكريـــدي 
أس.بي.ســـي ومجموعـــة ســـامبا المالية 

السعودية.
ومن شـــأن إعـــلان تفاصيـــل اختيار 
البنوك رســـميا، التمهيد لإجراء أرامكوا 
لقـــاءات مع أثريـــاء البـــلاد لحثهم على 
شـــراء أسهم ســـتدرج في بورصة تداول 

المحلية.
وتريد الرياض من كبار المســـتثمرين 
مـــن  بالمئـــة   5 مـــن  بالمئـــة   2 شـــراء 
الأســـهم المقـــرر طرحهـــا لجمـــع نحـــو 
مئـــة مليـــار دولار، اســـتنادا علـــى قيمة 
أصـــول أرامكـــو والمقـــدرة بتريليونـــي 

دولار.
وتشـــكل الخطـــوة، التـــي تعد حجر 
الأســـاس في برنامج الإصلاحات، الذي 
وضعـــه ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
سلمان لتنويع اقتصاد بلاده والتخفيف 

مـــن اعتمـــاده علـــى النفط، دليـــلا على 
أن الريـــاض اقتربـــت كثيرا مـــن عملية 

الاكتتاب.
لأرامكـــو  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
أمـــين الناصـــر قـــد أكـــد الثلاثـــاء أثناء 
مشـــاركته فـــي مؤتمر للطاقـــة بأبوظبي 
أنّ الشـــركة جاهـــزة للاكتتـــاب العـــام، 
مـــن  الأخضـــر  الضـــوء  تنتظـــر  وهـــي 

الحكومة.
وأجرت السعودية سلسلة إصلاحات 
اســـتمرت أشـــهرا اســـتعدادا للطرح في 
بورصتين، إحداهمـــا عالمية، توجت منذ 
أيام بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان 

على رأس وزارة الطاقة.
واكتســـب الطرح قوة دفع سريعا في 
الأيـــام الأخيرة مع تعيين رئيس صندوق 
الثروة السيادي ياسر الرميان على رأس 

مجلس إدارة أرامكو.

انطلاق الخطوات العملية لإدراج أرامكو

480
مليون دولار، حصيلة الضرائب 

المتوقع جمعها هذا العام بعد 

فرض رسوم على التوك توك

محمد حماد
صحافي مصري
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